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   التناص القرآني في أرجوزة ابن المعتز في الخليفة المعتضد
  

  * رائدة أخوزهية

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الحديث عن آليات التناص القرآني التـي اسـتعان بهـا ابـن المعتـز فـي أرجوزتـه        
بشــكل  وتحـاول فــي البدايـة أن تعــرف بمفهـوم التنــاص   . التـي أرخ فيهــا لإنجـازات الخليفــة العباسـي المعتضــد   

ثـم  . ثم تقف الدراسة عند الأرجوزة وتحاول أن تقدم تعريفاً مـوجزاً بهـا وبسـبب نظـم الشـاعر لهـا      . مختصر
ل تتبــع تتتبــع الدراســة التنــاص ودلالاتــه فــي الأرجــوزة، وتركــز علــى توظيــف الشــاعر للــنص القرآنــي مــن خــلا   

لدراسة إلى أن ابـن المعتزاسـتطاع   الآيات والقصص القرآنية التي استوحاها الشاعر في الأرجوزة، وخلصت ا
صــياغة مــا اســتوحاه مــن الــنص القرآنــي، وأن يدخلــه فــي نســي﻿ نصــه بحيــث بــدا وكأنــه هــو الــذي     أن يعيــد 

  .يتحدث وليس النص القرآني

  تمهيد

وقد حاول كثير من النقاد العرب دراسته ، حظي مفهوم التناص باهتمام كبير في الأدب العربي
فظهرت دراسات متميزة ليس هنا مجال التفصيل ، في الأدب العربي وتتبع أصوله وطرق توظيفه

وتكتفي بالحديث الموجز عن ماهية ، كما أن الدراسة لا تعنى بالجانب النظري لمفهوم التناص، فيها
تمهيداً ، وغرض الشاعر من توظيف التناص في أعماله، التناص القائمة على تداخل النصوص

  . ى الدراسةللجانب التطبيقي الذي غلب عل

 سمة جوهرية في الثقافة" التي تعد، تنبه النقاد العرب القدامى إلى ظاهرة تداخل النصوص

تشابك عجيب  العربية حيث تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في
، والاقتباس، والسرقات الشعرية، التضمين: حين استخدموا مصطلحات مثل، )1("ومذهل

فالعمل الأدبي يدخل ؛ إلخ التي تقترب من ماهية التناص وإن اختلفت عنه بالمسمى… والاحتذاء
فهو لا يأت من فراغ كما أنه لا يفضي ، البشري في شجرة نسب عريقة وممتدة تماماً مثل الكائن

وبذرة خصبة تؤول إلى نصوص ، سبقه من موروث أدبي وهو نتاج أدبي لغوي لكل ما، إلى فراغ
نصوص  وكل نص ما هو إلا إناء يحوي بشكل أو بآخر أصداء، )3(والنص ابن النص، )2(ت﻿ عنهتن

مفر منه وهو  فالتناص أمر لا، ولاشك أن الشاعر يتأثر بتراثه وثقافته ويبني عليها شعره، أخرى
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. )4"(والمكانية ومحتوياتها لافكاك للإنسان من شروطه الزمانية"موجود في كل نص شعري إذ إنه 
وفي ضوء ما سبق يمكننا أن نفسر سبب تضمين الشاعر للنصوص التراثية في نصه الجديد الذي 

وتعد أرجوزة ابن المعتز في . أراد له أن يحمل المضامين الفكرية والفنية التي يود التعبير عنها
ص أحد النصوص الشعرية التي ظهر فيها جلياً توظيف الشاعر للن، مدح الخليفة العباسي المعتضد

  . موضوع هذه الدراسة، القرآني

  حول الأرجوزة

صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة والشاهنامة سدت بعض "تعد أرجوزة ابن المعتز 
وهي نص جدير بالتأمل والدراسة لما تحويه من غنى ، )5("النقص في الشعر العربي من هذا النوع

نظمها الشاعر بطلب من ، بيتاً) 420(ن تتكون الأرجوزة م. وتنوع في الظواهر الأدبية والفنية
ولما اطلع ، الذي أراده أن يؤلف كتاباً يترجم فيه لسيرته) هـ289(الخليفة العباسي المعتضد 

وفيها يسجل ابن المعتز بعض إنجازات المعتضد . )6(الخليفة على الأرجوزة اكتفى بها عن الكتاب
قارن بين أوضاع الخلافة العباسية قبل مجيء وي، في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية

إذ تبدلت الأوضاع إلى الأحسن بما عرف عن الخليفة الجديد من ؛ المعتضد وبعد توليه الخلافة
. ص الدولة مما اعتراها من ضعف وخوروخلّ، )7(قوة وعدل وإصلاح قضى به على المتمردين

لمعتز من أحاسيس ومشاعر نحو وتكشف هذه الأرجوزة بجلاء عما كان يعتمل في نفس ابن ا
كان يدعو الخلفاء "ولذا ؛ الخلافة العباسية التي كان يحلم بعودتها قوية كما كانت في العهد الأول

وناضل في ، وإلى العمل المجدي لإعادة مجد الخلافة، والحزم والقوة، أهل بيته إلى اليقظة من
بالمرصاد لكل الخارجين على الدولة ووقف ، أرجوزته نضال الأبطال بلسانه ورائع بيانه عنها

  . )8(" والطامعين فيها

  التناص القرآني ودلالاته في أرجوزة ابن المعتز

أعلنوا في غير مناسبة عن ، وقبض العباسيون على السلطة، بعد أن تأسست دولة بني العباس
ح معنى العمل وبدأوا بشر. ونددوا بالأمويين أهل الجور، عزمهم على اتباع كتاب الله وسنة نبيه

وذكروا أن غايتهم من الالتزام ، وسموا أصحابه، ووضحوا أهدافه، ورسموا أبعاده، بالكتاب والسنة
وكانوا يرون أنفسهم أقدر . ونشر العدل، ورفع الظلم، بالكتاب والسنة تتمثل في تطبيق الإسلام

وأعرف بمراميه ، لأنهم أبصر من غيرهم بروح الإسلام وقواعده؛ الناس على القيام بذلك
ساست العالم ، اعلم أن هذه دولة من كبار الدول: "حتى قال فيهم ابن الطقطقي )9(ومقاصده

والباقون يطيعونها رهبةً ، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تديناً، ممزوجة بالدين والملك
تطبيق أحكام  فيالخلفاء السابقين  ولما بويع المعتضد بالخلافة سار على نه﻿. )10("أو رغبةً
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ولعل هذا ما حذا ابن المعتز على توظيف . وإشاعة السلام، وإقرار الأمن، الإسلام وإقامة العدل
    . النص القرآني في مدحه للخليفة

  :تناص الآية القرآنية - أ

ويحدث تفاعلاً بين النصين من خلال ، يستوحي الشاعر النص القرآني في النص الفني
ففي الأرجوزة يمهد الشاعر ، رة الفكرة التي يسعى للتعبير عنها في نصهالمماثلة والمخالفة لبل

وتمجيده بذكر بعض صفاته ، للحديث عن إنجازات المعتضد التي أعادت للخلافة هيبتها بذكر الله
  :فقال، وأسمائه الحسنى

ـمـنحـلِـك الـرـاسْـم الإلــه الـمب  والـقُـدرةِ والسّـلـطـان ذي الــعِـز 

)11(نَـعـمائهِأَحـمـده والـحـمـد مِـن   الـحـمـد لــلـهِ عــلـى آلائِـــهِ
 

يمثل النص السابق استدعاء لعدد من الآيات القرآنية التي تحث على حمد الله كما في 
 الأولىحمد فِي لْاإلاِّ هو لَه لا إله للِّه اوهو " :وقوله تعالى، )12("لْحمد للِّهِا"سورة الفاتحة 

ةِاولآخِر  لَهاوونعجهِ تُرلَيإو كْمويلحظ أن الشاعر اختار في بيتيه السابقين من أسماء . )13("لْح
لتنسجم دلالة هذه ) والسلطان، والقدرة، ذو العز، الملك(الله الحسنى وصفاته ما يدل على القوة 

، والحزم والعزم، لم تكن لتتحقق إلا بالقوة الأسماء والصفات مع ما تم تحقيقه من إنجازات
للقضاء على ثورات المتمردين الذين كان لا بد من  -كذلك –والشجاعة التي هي متطلب أساسي

  . إشعارهم بقوة السلطة المركزية لئلا يتمردوا ثانية

له الذي منّ ال، وفي توظيف صفة الرحمن في البيت الأول السابق إظهار لرحمة الله بالمعتضد
ولا شك أن هذا ؛ ومكنه من إعادة الهيبة للخلافة، عليه بتحقيق هذه الإنجازات الكبيرة على يديه

ويلحظ أن الشاعر استخدم في البيت الثاني صيغة المصدر مرتين . من موجبات الحمد والشكر لله
ين فهو محمود قبل حمد الحامد، وذلك للدلالة على استحقاقه سبحانه الحمد؛ عند حمده الله
وأهمية صدور ، للتنبيه على ميزة الحمد) أحمده(وخص نفسه بالحمد بقوله . )14(وشكر الشاكرين

والتعبير عن هذا الحمد بالفعل ، فحمد غيره لا يغني عن حمده؛ هذا الفعل عن الإنسان نفسه
المضارع يدل على استمرارية صدور فعل الحمد عن الشاعر الذي يدرك تماماًَ أن قدرته على 

  . تعد نعمة من نعم الله التي تستوجب الشكر، صلة الحمدموا

في تحقيق مراده بسرعة غير متناهية  –سبحانه تعالى-وحتى يبين ابن المعتز قدرة الله
  :استعان بالفاء في قوله

)15(وأظـهـر الـحـجـةَ والبـيانـــا  أبـدع خَـلْـقـاً لــم يـكـن فـكـانـا
 



  أخوزهية

  116

يت السابق مضمون ثلاث آيات قرآنية دالة على قدرته سبحانه وقد استوحى الشاعر في الب
يقُولُ لَه كُن  للِّه يخْلُق ما يشآءُ إذَا قَضى أَمراً فَإنِّمااقَالَ كَذَلِك : "وهي قوله، وتعالى
كُون16("فَي( ،أ" :وقوله تعالى ذْكُرلاَ ياَونسالإلُ ومِن قَب أَنِّا خَلَقْنَاه ئاًنيش كي لَم")وقوله ، )17
ويلحظ أن . )18("كُن فَيكُون أَمراً فَإنِّما يقُولُ لَه ىلأَرض وإذَا قَضاتِ واوالسمابدِيع : "تعالى

 فالله هو الذي أوجد الخلق من العدم لما؛ الشاعر دم﻿ بين دلالة النصوص الثلاثة في بيته السابق
أن الأمر الذي أراده الله هو أن تصان الخلافة ويعاد لها ، سياق الأرجوزة ويبدو من، أراد ذلك

من الآية الأخيرة للدلالة على الخلق من ) أبدع(لفظة  - أيضا-  واستوحى. هيبتها على يد المعتضد
ولا يستطيع فعل ذلك إلا القادر ، لتشمل كل ما خلقه الله دون تحديد) خلقاً(ثم نكر كلمة ، العدم

  . كن فيكون: يء القائلعلى كل ش

مظهراً من ، التي أفاض بالحديث عنها في ثنايا أرجوزته، وعد الشاعر انتصارات الخليفة
  :ونعمة من نعمه عليه وعلى المسلمين كما يتضح من قوله، مظاهر رضى الله على الخليفة

ـالـفَـتحب لَـه ـتّـى قَـضـى الـلَـهح  ـبٍ وتَـع ـعـدِ طـولمِــن بحكَــد 

)19(وشـكَـروا المـهـيـمن الـوهـابا  ونَـصـب الـنـاس لَــه الـقِـبـابــا
 

وما " :يمثل البيت الأول استدعاء لغير آية قرآنية تحمل المعنى نفسه من مثل قوله تعالى
 لْمؤمِنُوناويومئِذٍ يفْرح " :ه تعالىوقول، )20("للِّه عزيز حكِيماللِّهِ إن النِّصر إلاِّ مِن عِندِ ا

 رنَصاب وهآءُ وشن يم رنصاللِّهِ ي يززالْعحِيموتتفق النصوص السابقة في الدلالة على . )21("لر
وهذا ما حدث مع المعتضد ، يمن به على من يشاء من عباده إذا استحقه، أن النصر من عند الله

ويجمع الشاعر في بيته السابق بين . يبذل كل جهده لتحقيق النصر-شاعركما صوره ال-الذي
واستعداده ، ليكني عن تغلب المعتضد على العقبات التي صادفته بفضل إعداده) التعب والكدح(

ولم ينس الشاعر المنعم في غمرة التنعم بالانتصارات . وأخذه بالأسباب ثم توكله على الله، الجيد
فصور الناس يشكرون المهيمن الوهابا الذي لولا توفيقه لهم لما حققوا مثل ؛ التي حققها المعتضد

ليدل على أن تحقيق النصر يقتضي ؛ وجمع الشاعر الصفتين معاً في سياق واحد. هذا الإنجاز
  . والمن والعطاء من جهة أخرى، أي الجمع بين القوة والشدة من جهة؛ اجتماعهما

  :فقال-صلى الله عليه وسلم–النبي وختم الشاعر تمهيده بالصلاة على
)22(أَحـمـد ذا الـشـفـاعـةِ الـمرجوه  وجــعــلَ الــخـاتِـم لِــلـنُـبـوه

 

سولَ كِن رولجالِكُم كَان محمد أَبآ أَحدٍ من رما " :مستوحياً في ذلك ما جاء في قوله تعالى
  . )24("لنِّبياللِّه وملاَئِكَـتَه يصلـُّون علَى اإن " :وقوله تعالى، )23("لنِّبييناوخَاتَم  للِّهِا
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  :التناص القصصي القرآني - ب

ويضفي عليها أبعادا جديدة تنسجم ، يوظف ابن المعتز قصص القرآن الكريم في أرجوزته
  :تزومن القصص القرآنية التي وظفها ابن المع. والمضمون الذي أراد التعبير عنه

  :قصة موسى عليه السلام -1

وما يرتبط ، من خلال استدعاء شخصية فرعون - عليه السلام–يوظف ابن المعتز قصة موسى
وحاولوا ، فأثناء حديثه عن الذين عاثوا فساداً في الدولة العباسية. بها من تمرد وتيه وضلال

  :خص فرعون بالذكر فقال، وشق عصا الطاعة، التمرد عليها
 ركِطَـوائِـف إيـمـانُـهـم كَـالـشِـ  د مَـزق ثَــوب الــمـلْـكِوكـان قَــ

)25(عـاصـي الإلَـهِ طـائِـع الشـيطان  فَـمِـنـهُـم فِـرعـون مِـصـر الـثاني
 

ولعل ، و في بادئ الأمر بدا الشاعر متردداً أو متهيباً من وصف المتمردين بالشرك صراحة
في تشبيه إيمانهم بالشرك ليشعر القارئ بوجود فاصل بينهم وبين ) الكاف(م هذا ما جعله يستخد

ثم تخلى ابن المعتز عن تردده هذا وتجرأ على وصفهم بالشرك صراحة حين عد فرعون ، الشرك
في نظر  )26(- )هـ270-254(الذي ملك عرش مصر من -  ولما كان أحمد بن طولون. واحداً منهم

وفي ذكره ، جاء وصفه بالعاصي ليتوكد هذا المعنى؛ والعصيان البشريالشاعر رمزاً لقمة التمرد 
وتمرده الذي ، طاعة الشيطان المتضمنة أصلاً في عصيان الله تصويراً لعظم طغيان فرعون

ومما لا شك . )27("ذْهب إلَى فِرعون إنِّه طَغَىأ" :–عليه السلام– استوحاه من خطاب الله لموسى
، ستحضر في ذهنه النص القرآني عندما سمى من تمرد على الدولة العباسيةفيه أن الشاعر ا

مشيراً بذلك إلى اتباع المتمردين نه﻿ ، وفرعون الثاني تمييزاً له عن فرعون الأول، فرعون مصر
ففرعون الثاني لم يرث عن فرعون الأول أسوأ ما فيه من ؛ فرعون في الضلال والطغيان والفساد

  *:تفوق عليه في الضلال كما يتضح من قوله في العلوي وإنما، صفات فقط
ـونمِــن فِـرع ـرش ــلالـيـخُ ضش  ـرذَونكَـذَنَــبِ الـب 28(لِـحـيَـتُـه(

 

مفارقة قصد ابن المعتز بها أن يعبر عما أراده من توصيف لسوء ) شيخ ضلال(وفي قوله 
أما أن تطلق على شيخ ، )29(لم أو فضل أو رياسةفكلمة شيخ تطلق على ذي المكانة من ع، أفعاله

ولكنه ، كما أن كلمة شيخ توحي بتفوق صاحبها وإحرازه درجة عالية، في الضلال فهذا غير المتوقع
وعبر الشاعر . وبذا جاءت هذه الكلمة متلائمة ومنسجمة مع كلمة فرعون! تفوق في الضلال
بحيث بات هو والضلال ، ورسوخه في العلويلتوحي بتأصل الشر ) شيخ ضلال(بالجملة الاسمية 

وإمعاناً في التعريض به رسم له صورة ساخرة . والشر متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر
  . *فشبه لحيته بذنب البرذون، مضحكة
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واستوحى الشاعر قصة فرعون ثانية ليصور سوء الأفعال التي ارتكبها المتمردون في الدولة 
  :العباسية فقال

)30(فَـاِتِّـخَـذوا إلـى الـسـمـاءِ سلِّما  بَـنَـوا حِصناً صراحـاً مـحكَـما وهـم
 

ولم ، المحكم البناء) القصر العالي( في صورة الصرح) الأمر المعنوي( جسد الشاعر الجور
ليبالغ في تصوير ) المتقن(فوصفه بالمحكم ، قصر من فخامة وإتقان/يكتف بما توحيه كلمة صرح

وفي الوقت ذاته فإن كلمة ، فهم أخلصوا في بناء باطلهم، وحرصهم على إتقانها، الهمسوء أفع
وفي هذا تعبير عن شدة عتوهم ، )31(الصرح تعني فيما تعنيه البناء العالي الذاهب في السماء

والشاعر في تصويره السابق . وإرادتهم الصعود إلى السماوات العلى بما بنوه من صرح، وظلمهم
أسباب ، لأَسبابابن لِي صرحاً لِّعـلـِّي أَبلُغُ اهامان ارعون يوقَالَ ف" :له تعالىيستوحي قو

  . )32("السماوات

فقد شاكل النص . يتجسد التناص بين النصين الديني والشعري من خلال المماثلة والمخالفة
كما صوره النص -كان فرعون فإذا، وخالفه في التنفيذ، الجديد النص التراثي في التمرد والثورة

فإن متمردي الدولة العباسية ، قد طلب من هامان أن يبني له صرحاً ليصعد به إلى السماء-القرآني
فبنوا ، عن تحقيقه- رمز الطغيان والضلال–ونفذوا ما عجز فرعون، تفوقوا على فرعون في تمرده

إلى أمر نافذ في قول ) لعلي(وتحول الرجاء في قول فرعون ، الصرح واتخذوا منه سلماً للصعود
وفي استخدام الفاء ما يدل على السرعة في ، )فَاِتِّخَذوا إلى السماءِ سلِّما( الشاعر عن المتمردين

ويعود الشاعر مجدداً إلى المفارقة في الشطر الأول من . وبالتالي السرعة في الصعود، الإنجاز
فالإنسان يحرص على إتقان العمل إذا كان ؛ فيربط بين الحرص على إتقان العمل والظلم، البيت
أما أن يحرص على إتقان الباطل فهذا مما تستهجنه الطبيعة البشرية ، الخير والصلاح) العمل(فيه 

  . ويخرج عن المنطق

فهو بعد أن قضى على المتمردين على ، وصور الشاعر المعتضد يحقق الإنجاز تلو الإنجاز
ولذا جرد حملة ؛ ماعي فهاله ما رآه من انتشار اللصوصية في البلادالتفت إلى الواقع الاجت، الدولة

  :ومن ثم إشاعة الأمن والطمأنينة في البلاد كما يظهر من قوله، للقضاء على هذه الظاهرة
 وأَمَــن الــبــلاد والــعِــبـادا  وكَــبَــس الـلُــصـوص والأَكـرادا

)33(فأَصـبَـحـت سفـن الـتِجارِ آمِـنَه  فَـراعِـنَـهوجـزعـت مِـن خَـوفِـهِ الـ
 

جزعين ، كما وصفهم النص القرآني، رمز الطغيان والتمرد والشر، يصور ابن المعتز الفراعنة
ويكني بذلك عن قوة المعتضد ، ويضع حداً لجبروتهم، خائفين لأنهم وجدوا من يقف لهم بالمرصاد

  . ن السفن بعد زوال خطرهموتأمي، وشجاعته في القضاء عليهم
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رسم صورة ، وفي إطار دفاع الشاعر عن حق العباسيين في الخلافة في صراعهم مع العلويين
  :فصوره واقفاً يدعو الله لينزل الغيث فقال)* العباس(مشرقة لجدهم 

 وعـمـراً مِـن الـسـمـاءِ الـريّــا  ذاك ســقــى الــلَــه بـهِ عـلِـيّـا

ـموقـائِـمـاً يَـدعـو لَــه ـبـوهم  نَـصفـيهِ سؤلَه حـمَـنالـر ـقَـّق34(فَـح(
 

زمن الخليفة عمر بن ،في النص السابق يوظف الشاعر حادثة تاريخية وقعت في عام الرمادة
اللهم إن " :واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس قائلاً، حين أجدب الناس - رضي الله عنه–الخطاب 

فاسقنا سقيا نافعة تعم البلاد ، ء عبادك وبنو إمائك أتوك راغبين متوسلين إليك بعم نبيكهؤلا
وقد عبر ابن . )35(فسقوا، "اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك ونستشفع إليك بشيبته، وتحي العباد

داً قوله مستم) فَحقِّق الرحمن فيهِ سؤلَهم( :المعتز عن سرعة استجابة الله لدعاء العباس بقوله
، )36"(موسىيا  قَالَ قَد أُوتِيتَ سؤلَك" :-عليه السلام–هذا من قوله تعالى في قصة موسى

عز – ولما كانت الإغاثة بحاجة إلى رحمة الله. مستغلاً معنى الفاء الدالة على الترتيب مع التعقيب
ء الرحمن بدلالته فجا، اختار الشاعر من أسمائه الحسنى الاسم المتناسب مع المضمون –وجل

  .وأنزلت لهم الغيث بعدما قنطوا؛ على رحمته سبحانه التي وسعت كل شيء

  :قصة سليمان عليه السلام -2

صور الشاعر إنجازاً آخر من إنجازات المعتضد التي تمثلت في النهضة العمرانية التي 
  :جسدها في بنائه للقصور الفخمة حين قال

)37(كَـم حِـكـمَـةٍ فـيـهِ تُـخالُ سِحرا  قَـصـراً افَـمـن رأى مِـثـلَ الثـُّريَــ
 

)38(قُـرةُ عـيـن كُـلـِّ مَــن رآهــا  وبـالــزبَـيـدياتِ لا تَـنـسـاهــا
 

عليه -وتذكرنا القصور في عهد المعتضد بالتماثيل والمحاريب التي بناها الجن لسليمان
ولم يكتف ابن . )39"(ون لَه ما يشآءُ مِن محارِيب وتَماثِيليعملُ" :كما جاء في قوله تعالى-السلام

المعتز بتشبيه النهضة العمرانية التي حدثت في عهد المعتضد بالنهضة العمرانية التي حدثت في 
وذلك ، فأبرز تفوق الأبنية في عهد الأول على ما بناه الجن في عهد النبي سليمان، عهد سليمان

  :حين قال
)40(لِـكُـلـِّ ذي زهـدٍ وغـيـر زهــدِ  ذكِــراتٍ لِـجــنــان الخُــلــدِومُـ

 

وهي تذكر بجنان الخلد على الرغم من أن بناتها من ، فالأبنية في عهد المعتضد لا مثيل لها
  :صفها قائلاًو ولذا؛ وليس الجن كما هو الشأن في عهد سليمان، البشر

)41(تَـفْـقَـأُ أحـداق مـلـوكِ الشـركِ  ـلـدِـالـخُ نِـيَـةٌ فــيـها جـنـانأَبـ
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وفي قوله السابق كناية عن شدة جمال الأبنية التي تحل فيها جنان الخلد كما يفهم من 
وفي استخدامه الجملة الاسمية . الذي يفيد استغراق الظرفية) في(استخدام الشاعر لحرف الجر 

وثباته في تلك الأبنية التي توحي بشموخها ، ر عن استقرار الجمالتعبي) أَبنِيةٌ فيها جنان الخُلدِ(
  :وقوة من أمر ببنائها واقتداره، وعظمتها

ـن تَـمـكـينعو ـن عِـزع تُـخـبِـر  ينـالـدـقـرونَـةٍ بـةٍ محِـكـم42(و(
 

ولم ، ليمانيستوحي ابن المعتز الصفات السابقة مما قصه علينا القرآن الكريم من صفات س
وإنما كون تصوراً عاماً من خلال وصف القرآن الكريم لسليمان بالعلم ، يستوح الشاعر نصاً بعينه
وكُلاk آتَينَا " :وقوله تعالى، )43"(ولَقَد آتَينَا داوود وسلَيمان عِلْماً" :والحكمة في قوله تعالى

وهذا ما ، واقتداره–عليه السلام –وة سليمان ويوحي النص القرآني بق، )44"(حكْماً وعِلْماً
  . وصور إنجازاته العمرانية، استحضره ابن المعتز حين مدح المعتضد

  : قصة نوح عليه السلام -3

، أطال الشاعر الوقوف عند حركات التمرد والفتن الكثيرة التي شهدتها الخلافة العباسية
وفي قول الشاعر عن قضاء . رى بعلو همتهونجاح المعتضد في القضاء عليها الواحدة تلو الأخ
   :)45(هـ287وتمكنه من قتله عام ، المعتضد على تمرد محمد بن زيد صاحب طبرستان

)46(لَـم يُـنـجـهِ حِـصن ولا رأس جبلْ   ثُـم اِبـن زيـدٍ بَـعـد ذاك قَــد قُـتِـلْ
 

بنَه اونَادى نُوح " :بنه في قوله تعالىوا–عليه السلام–استيحاء للحوار الذي دار بين نوح 
لْمآءِ الْكَافِرين قَالَ سآوِي إلَى جبل يعصِمنِي مِن اتَكُن مع  ركَب معنَا ولاَابنَي اوكَان فِي معزل ي

اصِما قَالَ لاَ ع رأَم مِن مونَالْييالَ بحو حِمن رلاِّ ما للِّهِ إماهجولْم  فَكَانقِينا مِنغْر47("لْم( .
فكلا النصين جاءا في معرض ، وحافظ الشاعر في بيته السابق على مضمون النص القرآني وسياقه

لم (واكتفى الشاعر بذكر مؤشر سريع دال على النص القرآني . الحديث عن الهلاك وعدم النجاة
قافته ليدرك مراده في تشبيه حال ابن زيد بحال ابن معتمدا على ذكاء القارئ وث) ينجه رأس جبل

وكما استحق ابن نوح . نوح حين اعتقد كلاهما أن اللجوء إلى الجبل سيحميهما من قدرهما
بتمرده على ولي أمر المسلمين وشقه ؛ استحق ابن زيد، الغرق لكفره وتمرده على نصح والده

  . القتل، عصا الطاعة

وظف ، ة الكوفة بسبب كثرة الثورات والفتن التي حلت بهاوفي تصويره لسوء أوضاع مدين
  :فقال  –عليه السلام– الشاعرحادثة الطوفان في قصة نوح
)48(ثُـم بـنـى بِـأَرضِـهـا ورسـخـا  وعـشـش الـسِحر بـهـا وفَـرخــا
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بالطائر الذي مشبها الأمر ، عن سوء حال الكوفة) عشش الـسِحر(لقد كنى الشاعر بقوله 
ثم زاد صورته ، ففرخ فيه وأنجب فراخه تمهيداً للاستقرار والثبات، استطاب الإقامة في المكان

وترك الشاعر للأفعال . إيضاحا بتشبيهه الأمر الشديد بكائن حي يبني له مسكنا في ذلك المكان
على التوالي  إذ توحي تلك الأفعال؛ تصوير حال مدينة الكوفة خير تصوير) رسخا –بنى –عشش(

للدلالة على ) ثم(واستعان الشاعر بـ. وبالثبات والتشبث في الإقامة، وبالإقامة الدائمة، بالخطر
وبعد أن مهد لفكرته . طول الفترة الزمنية التي قضاها أهل الكوفة وهم يعانون من سوء أوضاعها

حملْ التِّنـُّور قُلْنَا اأَمرنَا وفَار حتِّى إذَا جآءَ " :استوحى مضامين الآيات التالية، في بيته السابق
 لْمآءُاسمآءُ أَقْلِعِي وغِيض ابلَعِي مآءَكِ وياأَرض اوقِيلَ ي"، )49"(ثْنَيناكُل زوجين  فِيها مِن
 قُضِياوو رلَى الأَمتْ عتَواسمداً لـِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيا لْجين50"(لظِّالِم( ،" ابونَآ أَبآءِ افَفَتَحملس

ودم﻿ بين ما ورد فيها ، )51"(لمآءُ علَى أَمر قَد قُدِرالأَرض عيوناً فَالْتَقَى ابماءٍ منْهمر وفَجرنَا 
  : في قوله

 جـزاءَ شـر كـان مِـن شـرورِهــا  وغَـرق الـعـالَـم مِـن تَـنـُّــورِهــا

هوـفـيـنَـةُ الـطـُّــوفــانبَـت سـر  الأَركـانو لـى الـجُـودِي52(مِـنـها إ(
 

ونجح ، ولولا معرفتنا السابقة بالنصوص القرآنية لما أحسسنا أنه استمد قوله السابق منها
الشاعر فيما فعله لأنه استطاع إدخال ما استوحاه من النصوص القرآنية في نسي﻿ نصه بحيث 

وأباح الشاعر لنفسه تحوير . )53(ء المستعار جزءا من لبنات نصه مندمجا معه ورافدا لهجعل الجز
فشبه مدينة الكوفة بالتنور الذي ، وتعديله بمقدار ما يخدم فكرته، ما استوحاه من النص القرآني

وتضمن تشبيهه السابق كناية عن تأصل ، كان فورانه علامة دالة على قرب بدء حدوث الفيضان
ثم ، فقد صورها بالتنور الذي منه انطلقت شرارة الطوفان، في مدينة الكوفة في ذلك الوقتالشر 

ولم يقتصر أذاها ، صور العالم يغرق بفعل شرورها وأذاها للدلالة على أنها أصبحت بؤرة للفساد
جزاء شر (وفي هذا كناية عن سوء أوضاعها بدليل قوله ، على نفسها بل شمل العالم كما قال

ليبين أن ما حدث ، ويمكننا ملاحظة إفراده لكلمة شر ثم جمعه لها فيما بعد، )ن شرورهاكان م
وترك الشاعر ، فكيف لو كان الجزاء على شرورها كلها، كان جزاء بسيطاً على شر من شرورها

وفي تصويره . لخيال القارئ تصور ماهية ذلك الشر الذي كاد جزاؤه يغرق العالم كما وصف
وصورها ، للسفينة تغادر الكوفة لتفر من شرورها تشبيه للمدينة بالطوفان الذي كاد يغرق السفينة

ولئن حافظ الشاعر على مضمون النص القرآني إلا ، تستقر فوق الجودي كما وصف النص القرآني
والأذى الذي عم  وكأنه أراد بيان أن الشر، أنه خالفه عندما صور السفينة تهرب للنجاة بمن فيها

بدليل -عليه السلام–كان أخطر من الطوفان الذي حدث في عهد نوح، الكوفة في ذلك الوقت
وعبر الشاعر شأنه . تصويره للسفينة وسيلة النجاة من الطوفان تهرب من المدينة خشية الغرق
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يمنة  شأن النص القرآني بصورة تموج بالحركة الناتجة عن صورة السفينة والأمواج تتقاذفها
ثم جاءت الصورة الحسية البصرية المقابلة لها تفيض بالهدوء ، ويسرة وهي تحاول التمسك للنجاة

  . والأمن باستقرار السفينة فوق الجودي كناية عن زوال الخطر

  : وفي حديثه عن السبب الذي أدى إلى غرق الكوفة في الشرور والآثام قال الشاعر
)54(مـسـتَـبـصِراً في الشِركِ أَو سحارا  فُـجـاراولــم يَــزلْ ســكِّـانُـهـا 

 

 :وقوله سبحانه )55"(ولاَ يلِدواْ إلاِّ فَاجراً كَفِّاراً" :مستوحيا بذلك مضامين قوله تعالى
"ملَه نيزو ماكِنِهسن ملَكُم م نيقَد تِّباْ وودثَماداً وعا ومالَهمأَع طَانيلش  نع مهدافَص يلبلس

مكتفيا في هذا بذكر إشارات  )57"(لساحِروناولاَ يفْلِح " :وقوله تعالى )56("مستَبصِرين وكَانُواْ
فهو ضمنا شبه سكان الكوفة الذين انتشر الفساد فيهم ، سريعة يتكئ عليها القارئ في فهم التناص

ثم شبههم بعاد وثمود . كما وصف نوح قومه، لهم بالفجاربدليل وصفه - عليه السلام–بقوم نوح
فهم لم يكن ينقصهم العقل ولا الفهم كما وصفهم ؛ الذين تمردوا وأفسدوا في الأرض متعمدين

-ثم شبه الشاعر سكان الكوفة بقوم فرعون وملئه الذين بين لهم موسى، )مستبصرين(القرآن الكريم
ي تشبيهه سكان الكوفة بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وف، أن السحرة لا يفلحون- عليه السلام

بيان إلى أن مدينة الكوفة استحقت ما حدث لها بما استحقه أهلها ، وملئه والسحرة قبل إيمانهم
، الذين وصفهم على التوالي بالفجار والمستبصرين في الشرك والسحار شأنهم شأن عاد وثمود

عبر عن شدة ما هم فيه من تيه وضلال بعدما وضح لت)فجار وسحار(ولذلك جاءت صيغتا المبالغة
لذا جاءت ، والمفارقة تتضح في إصرارهم على ضلالهم وفسادهم وتعمقهم فيه، لهم الأمر واستبان

وهو ينكر عليهم فعلهم هذا لأنه جاء بعد ، بدلالتها على الظرفية لتفيد استغراقهم في الشرك) في(
بغي عليهم بعد وضوح الحق التمسك به لا الانغماس ويعرض بهم لأنه كان ين. وضوح الحق لهم

، لذا جاءت المفارقة في قوله السابق لتتمم جوانب الصورة السيئة التي رسمها لهم؛ في الضلال
ولا عما فعله ، مما دفعه إلى الدعاء عليهم- عليه السلام–وهي لا تقل سوءا عما فعله قوم نوح

  . ثمود وعاد

  : ا العقاب كما بين ابن المعتز في قولهواستحق سكان الكوفة بما فعلو
)58(وبـدلـوا مِـن بـعـدِ حـال حـالا  فَفَـرقــوا وبُـلـبِـلـوا بِـلْـبــالا

 

وجوههم  لْملائِكَةُ يضربونالِّذِين كَفَرواْ اولَو تَرى إذْ يتَوفِّى " :مستوحياً قوله تعالى
للِّه لَيس بظَلاِّم للْعبيدِ كَدأْبِ الْحريق ذلِك بما قَدمتْ أَيدِيكُم وأَن اواْ عذَاب وأَدبارهم وذُوقُ

و نوعفِر اتِ اآلآيواْ بكَفَر ملِهمِن قَب للِّهِالِّذِين  مافَأَخَذَه نإ مهذُنُوبب اللِّه دِيدش يقَو للِّه
للِّه احتِّى يغَيرواْ ما بأَنْفُسِهم وأَن  للِّه لَم يك مغَيراً نـِّعمةً أَنْعمها علَى قَومالِك بأَن ذ لْعِقَابِا
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لِيمع يعمس و نوعفِر أْبِ آلاكَدمهباتِ رواْ بآيكَذِّب ملِهمِن قَب لِّذِين هذُنُوبب ملَكْنَاهقْنَآ فَأَهأَغْرو م
شأنهم شأن ، ليحدثنا عن المصير السيئ الذي آل إليه حالهم )59"(ظَالِمين آلَ فِرعون وكُلٍّ كَانُواْ

ونعى الشاعر عليهم أنهم بدلوا ما . الذين كفروا وبخاصة آل فرعون كما وصف النص القرآني
 لأن المهم هنا الحدث )بدلوا( جهوللذلك بنى الفعل إلى الم؛ كانوا فيه من خير ونعيم إلى عكسه

وما كان أغناهم عن هذا ، وجاء تصويره هذا ليعبر عن سوء فعلهم. وليس عمن صدر )التبديل(
ومع أن كلمة ، )تفرقوا وبلبلوا بلبالا( التبديل الذي انعكست آثاره الوخيمة عليهم بدليل قوله
وفي ، وا بلبالا ليزيد في تعميق المعنىتفرقوا توحي بالتشتت والتجزئة إلا أنه آثر إضافة وبلبل

  . تصوير سوء حالهم وشدة العذاب الذي حل بهم

  :قصة عاد -4

أكثر ابن المعتز في أرجوزته من الحديث عن حركات التمرد التي نجح المعتضد في القضاء 
  :فقال، مستوحياً في تصوير أوضاع المتمردين قصة عاد الذين طغوا وعصوا أمر ربهم، عليها

)60(وأُهــلِــكـوا إهـلاك قَـوم عـادِ  رعـوا شــرائــع الـفَــســادِوشـ
 

لريح اوفِي عادٍ إذْ أَرسلْنَا علَيهم " :والشاعر في نصه السابق يوظف الآيات القرآنية التالية
وأَما عاد فَأُهلِكُواْ بريح صرصر "، )61"( ملرمِياما تَذَر مِن شيءٍ أَتَتْ علَيهِ إلاِّ جعلَتْه كَ لْعقِيما

في تصويره لشدة العذاب والهلاك الذي حل  )63"(لأُولَىاوأَنِّه أَهلَك عاداً "، )62"(عاتِيةٍ
بحيث استأصلهم ولم يبق منهم أحد كما هو شأن ، باللصوص الذين انتشروا في عهد المعتضد

وعمد الشاعر بعد أن عمم العذاب في بيته . )أهلكوا إهلاك(المعتز  الله مع عاد بدليل قول ابن
  :السابق إلى تفصيله وبيانه في البيت التالي فقال

)64(مـغَـلْغَـليـنا ومـصـفَـّديــنـا  فَـأُودِعـوا الـسـفــن مـكَـتَـّفـيـنـا
 

، رآنية لإهلاك عادوأظن أن هذا التفصيل أضعف من قوة الصورة التي رسمتها الآيات الق
ولكن ، وكما صوره الشاعر في بيته الأول، فالهلاك بدا عاماً وعظيماً كما صوره النص القرآني

ولو اكتفى بالبيت ، الشاعر مزقه في بيته الثاني حين قصره على أناس مكتفين ومصفدين في السفن
الهوان الذي علاهم إلا أن تصويره للصوص المصفدين يعبر عن حالة الذل و، الأول لكان أفضل

وفصل النص القرآني في ماهية . بعد القضاء عليهم أكثر من تصويره شدة العذاب الذي حل بهم
وتارة غضب الله عليهم ، وتارة الريح الصرصر، فهو تارة الريح العقيم؛ العذاب الذي حل بعاد

ولئن لم يوفق ! وشتان بين صور العذاب الآنفة الذكر والتصفيد في السفن، وطردهم من رحمته
الشاعر فيما مضى إلا أنه وفق في توظيف ما استوحاه من قصة عاد حين شبه فساد القرامطة 

  . بفساد عاد واستحقاقهم العذاب، واستحقاقهم العقاب
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)65(وأهـلِـكـوا إهـلاك قَــوم عــادِ  وشــرعــوا شــرائِــع الـفَـسـادِ
 

أَمر كُلـِّ  تِّبعواْاك عاد جحدواْ بآياتِ ربهم وعصواْ رسلَه ووتِلْ" :مشيراً إلى قوله تعالى
إن عاداً كَفَرواْ ربهم أَلاَ بعداً لـِّعادٍ  لْقِيامةِ أَلاالدنْيا لَعنَةً ويوم اوأُتْبعواْ فِي هـذِهِ  جبارٍ عنِيدٍ

فإن الشاعر فعل الشيء ، ن النص القرآني تحدث عن طغيان عاد وفسادهموإذا كا. )66"(قَوم هود
وشرعوا ( وفصل في الموبقات التي ارتكبها القرامطة بعد أن ذكر المعنى مجملاً في قوله، نفسه

مستعيناً بإيجاز القصر الذي يعرف بقدرته على التعبير عن المعنى الكثير والعميق ، )شرائِع الفَسادِ
  . لقليل الذي يغني عن ذكر كثير من التفاصيل التي يمكن للقارئ تقديمها وفهمهاباللفظ ا

  : قصة إبراهيم عليه السلام -5
  : استوحى ابن المعتز في وصفه مدينة الكوفة حين قال

)67(وكُـفـر نَـمـرودٍ إمـام الـكُـفِّـر   مَـصـنـوعـةٌ بـكُـفـر بـخـتَ نُصر
 

، وانتشار الفساد فيها، ليكنى عن سوء أوضاعها–عليه السلام- راهيمقصة النمرود مع إب
مكرراً كلمة الكفر في بيته السابق ثلاث مرات ليوحي بشدة ، فشبهها بمدينة مصنوعة من الكفر

ليعبر عن شدة ضلالها  )نمرود إمام الكفر( واستعان بإيجاز القصر في قوله، تمردها وطغيانها
ولم يحدثنا الشاعر عن تفاصيل قصة النمرود مع . نمروداً يقودها وتيهها حيث صور إمام الكفر

، مكتفيا بذكر إشارة عابرة إلى تلك القصة لكنها كافية للدلالة على مراده –عليه السلام– إبراهيم
 للِّها لِّذِي حآج إبراهِيم فِي ربهِ أَن آتَاهاأَلَم تَر إلَى " :مستمدا تصويره السابق من قوله تعالى

للِّه اأُحيـي وأُمِيتُ قَالَ إبراهِيم فَإن  لِّذِي يحيـي ويميتُ قَالَ أَنَاالْملْك إذْ قَالَ إبراهِيم ربي ا
أْتِي بايمِن سما لش ا مِنهفَأْتِ ب قرشتَ الْمهبِ فَبغْرالْمو لاَالِّذِي كَفَر دِ للِّههاي ي ملْقَو

  . )68"(لظِّالِمينا

  :واستوحى الشاعر قصة إبراهيم ثانية حين قال
)69(لَـمّـا رأَوا أَصـنـامـهـم رمـيما  وهـم رمَـوا فـي الـنـار إبـراهـيـما

 

مشبهاً إياهم ، يصور ابن المعتز سوء أفعال سكان مدينة الكوفة الذين انقادوا لأئمة الكفر
واستمروا على ما هم فيه ، الذين استشاطوا غضبا منه عندما رأوا أصنامهم مكسرةبقوم إبراهيم 

وأطال النص القرآني في ، )70(مستوحيا ما قصه القرآن الكريم في سورة الأنبياء، من ضلال وعناد
وقرارهم ، وقومه–عليه السلام–فسرد لنا الحوار الذي دار بين إبراهيم، ذكر تفاصيل الحادثة

وخالف ، لكن الشاعر اكتفى بذكر مؤشر سريع دال على النص القرآني، يم لنصر آلهتهمإحراق إبراه
فهو صورهم كسروا دمى إبراهيم في البئر ، النص القرآني بنسبته إلى قوم إبراهيم أفعالا لم يفعلوها
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 كما أن الشاعر. مخالفا بذلك ما صرح به النص القرآني من نيتهم حرق إبراهيم، انتقاما لأصنامهم
وحقيقة الأمر أن إبراهيم اكتفى بتكسير ، خالف النص القرآني ثانية بتصويره للأصنام باتت رميما

ويمكن قبول تصوير الشاعر للأصنام بالرميم إذا كان يريد الإيحاء إلى أن الباطل لا ، الأصنام
د إلى أن فهي ستؤول فيما بع، فتكسير إبراهيم للأصنام ممهد لزوالها وزوال عبدتها، محالة زائل
  . تكون رميما

  : قصة إرم ذات العماد -6
لم يغفل الشاعر الحديث عن الإنجازات العسكرية الخارجية للمعتضد التي تمثلث في فتحه 

  :هـ كما جاء في قوله286لمدينة آمد في عام 
 مـعـقِـل كُـلـِّ فـاجــر مـعـانِــدِ   وأَعـظَـم الـفُـتـوح فــتـح آمِـــدِ

)71(مَـنـيـعـةً بـسـورهـا حـصينَه  ـم تُــر قَـطـُّ مِـثـلُـهـا مَـديـنَـه لَـ
 

لِّتِي لَم يخْلَق مِثْلُها فِي الْعِمادِ اِإرم ذَاتِ " :مستوحياً قوله السابق من الآية الكريمة
كما وصفها النص  التي مشبهاً مدينة آمد بأرم ذات الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد )72"(لْبلاَدا

والوصف . )لم ترقط مثلها مدينة( أما الشاعر فوصف آمد بـ، القرآني لم يخلق مثلها في البلاد
والخلق يدل على الإبداع ، )لم يخلق(لأن النص القرآني قال ؛ القرآني أعمق من وصف الشاعر

ؤية لا ينفي عدم وعدم الر، )لم تر مثلها(أما الشاعر فاكتفى بقوله ، والإيجاد دون مثال سابق
للإفادة من ) قط(ولذلك أضاف كلمة ، وكأنه أحس بهذا الأمر، وجود شبيه أو مثيل لتلك المدينة

لكن يبقى التصوير القرآني أشمل وأعمق ، اختصاصها بالنفي ودلالتها على استغراق الزمن الماضي
اعر تصويراً جزئياً بينما يبدو تصوير الش، )البلاد(والعموم بدليل قوله  لأنه يوحي بالعظمة
ويمكننا ملاحظة الفرق بين دلالة المدينة والبلاد من الإفراد والجمع . )مدينة(محدوداً بدليل قوله 

، معقل(وحرص الشاعر على تصوير مناعة المدينة مستفيداً من إيحاءات ألفاظ . والتنكير والتعريف
الخليفة متميزاً بحسن تدبيره  ولو لم يكن، ليكني عن عظم الإنجاز الذي تحقق) حصينة، منيعة

  . وإعادتها إلى حظيرة الخلافة العباسية، وتخطيطه وقوته لما استطاع فتح مثل تلك المدينة

  :وختم الشاعر أرجوزته بالتأريخ لوفاة المعتضد فقال
 فـي عـام تِـسـع وثَـمـانـين مضتْ  ومـاتَ بَـعـد مِـائتَـيـن قَــد خَـلَـتْ

ـيالـحلـى الـفَــنــاءِ وإ لـى   مُـنـقـادإ لا بُــد زقالــر73(اِنـتِـهـاءِو( 

كُلـُّ من " :مستوحياً مضمون عدد من الآيات القرآنية التي تبين حتمية الموت كقوله تعالى
ا فَانهلَيوليخفف من إحساسه بالألم لرحيل الخليفة الذي أعاد للخلافة، ليعزي نفسه، )74"(ع 

وعبر النص القرآني والنص الشعري بالجملة الاسمية عن حتمية الموت تلك الحقيقة الثابتة . هيبتها
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لا يستطيع النجاة أو الإفلات ، خاضع له مستسلم، فالحي منقاد للموت؛ والمستقرة في الوجدان
 تُ ولَو كُنتُم فِي بروجلْمواَينَما تَكُونُواْ يدرِككـُّم أ: "مستوحياً في ذلك ضمناً قوله تعالى، منه

ديشلا (وانتهاء الرزق في قوله ، وحتمية الموت، وربط الشاعر بين انتهاء الأجل )75"(ةم زقالرو
لأنه يتحدث عن حقيقة ثابتة ومستقرة وهي انتهاء ، مستخدماً الجملة الاسمية) بد إلى اِنتِهاءِ

  . الرزق بانتهاء عمر صاحبه

  :خاتمة
ت هــذه الدراســة ببحــث ظــاهرة توظيــف الــنص القرآنــي فــي أرجــوزة ابــن المعتــز فــي مــدح       عنيــ

وتكشــف هــذه الظــاهرة فــي الأرجــوزة عــن قــدرة التــراث علــى    . الخليفــة العباســي عــن طريــق التنــاص 
توصــلت إلــى أن ، وبعــد أن تتبعــت الدراســة المرجعيـات النصــية فــي الأرجــوزة  . التواصـل مــع الحاضــر 
وأدخلـه  ، ونجح في إعـادة صـياغة مـا اسـتوحاه منـه     ، ما اقتبسه من النص القرآنيالشاعر كان واعياً ل

وهـذا دليــل علــى قــدرة  ، فـي نســي﻿ نصــه بحيــث بـدا وكأنــه هــو الــذي يتحـدث ولــيس الــنص القرآنــي    
ــى  ــاعر علـ ــى        " الشـ ــداهما إلـ ــدتين إحـ ــافة وحـ ــرد إضـ ــن مجـ ــا عـ ــة نوعيـ ــية مختلفـ ــة نصـ ــاج منظومـ إنتـ

ــة علــى النصــوص         معتمــدا فــي هــذا المج ــ  ، )76("الأخــرى ال علــى مــا تركــه للقــارئ مــن إشــارات دال
  . القرآنية
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Abstract 
The study aims at showing the techniques of the Quran Interextualite which Ibn Al-

Mu'taz made use of in his poems written in meter, these poems in which he wrote the 

history of Al-Mu'tadedh Caliph's achievements. It, first, attempts to identify the concept 

of “Interextualite" briefly. The study also gives a brief definition of "the poem in meter" 

as well as introduces the reason for writing it. In addition, the study traces the 

Interextualite and its indications in his "poem in meter". It is important to mention that 

there is a focus on the poet's use of the Quran text through tracing the verses and the 

stories of the Quran which the poet inspired from in his "poem in meter". Finally, the 

study concludes that Ibn Al-Mu'taz was able to paraphrase what he had inspired from the 

Quran and to merge it in the texture of his text so as it appears as if he actually speaks 

not the Quran text.  

  3/9/2009قبل في و    20/2/2008 قدم البحث للنشر في



 التناص القرآني في أرجوزة ابن المعتز في الخليفة المعتضد

 127

  :الهوامش

، النادي الأدبي الثقافي، جدة، "والنظرية مقالات في النقد" ثقافة الأسئلة، عبدالله، الغذامي) 1(
  . 119ص، 1992، 2ط

 . 111ص ، ثقافة الأسئلة، الغذامي) 2(

 . )النص ابن النص:تداخل النصوص(انظر فصل ، الغذامي) 3(

المركز الثقافي ، البيضاء الدار، استراتيجية التناص :تحليل الخطاب الشعري، محمد، مفتاح) 4(
 . 123ص ، 1992، 3ط، العربي

 . 25ص، 1969، 5. ط، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ج، ظهر الإسلام، أحمد، نأمي) 5(

، دار الكتب العلمية، بيروت ، ليلةو عبد الله ابن المعتز خليفة يوم، محمد رضا، مروة) 6(
، البيانو النقدو تراثه في الأدبو ابن المعتز، محمد عبد المنعم، وخفاجي. 75ص، 1990
  . 394ص، 1991، دار الجيل، بيروت

، دار الأرقم، بيروت، ومحمد العثماني، تحقيق قاسم الشماعي، فاءتاريخ الخل، السيوطي) 7(
 . 154-152ص ، 2002

  . 173- 172ص، البيانو النقدو تراثه في الأدبو ابن المعتز، خفاجي) 8(

  . 127ص، 1984، دار الجيل، بيروت، مبادئ وأساليب، الدعوة العباسية، حسين، عطوان) 9(

تحقيق عبد القادر ، الفخري في الآداب السلطانية، ن عليأبو جعفر محمد ب، ابن الطقطقي) 10(
 . 123ص، 1997، دار القلم العربي، حلب، مايو

صنعة أبي بكر ، الديوان، القسم الأول، دراسة وتحقيق يونس السامرائي، شعر ابن المعتز) 11(
  . 519ص، 1977، الجمهورية العراقية، 1ج، الصولي

 . 1:الفاتحة) 12(

 . 70:القصص) 13(

  . 403ص ، 1995، دار الفكر، بيروت، مفاتيح الغيب، فخر الدين، الرازي. )14(

 . 520ص، شعرابن المعتز )15(

 . 47:آل عمران) 16(



  أخوزهية

  128

  . 67:مريم) 17(

 . 117:البقرة) 18(

 . 536ص، شعرابن المعتز )19(

 . 126:آل عمران) 20(

 . 5-4:الروم) 21(

 . 520ص، شعرابن المعتز )22(

 . 40:الأحزاب) 23(

 . 56:الأحزاب) 24(

 . 523ص، شعرابن المعتز )25(

  . 397ص، البيانو النقدو تراثه في الأدبو ابن المعتز، خفاجي )26(

 . 24:طه) 27(

اس إلى الالتفات أخذ يدعو الن، كان يدعي أنه علوي النسب، هو علي بن محمد، صاحب الزن﻿* 
واستطاع بهم أن يكتسح الأمصار والبلاد ، ثم أغوى الزن﻿ في البصرة، بدعوى العلوية، حوله

وتمكن من ذلك بعد ، ولما استفحل أمره ندم المعتمد أخاه لقتله، فيقتل ويحرق ويسبي
، يخالكامل في التار، عز الدين أبو الحسن، ابن الأثير. حروب طاحنة دامت أربعة عشر عاماً

- 206ص ، 1995، 2ط، دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت، 6م، راجعه محمد يوسف الدقاق
212 . . 

 . 529ص، شعرابن المعتز) 28(

 . )شاخ( 1972، القاهرة، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط) 29(

، لوسيطالمعجم ا، عظيم الحوافر، قوي الأرجل، عظيم الخلقة، غير العربي من الخيل والبغال* 
 . )برذ(

  . 586ص، شعرابن المعتز) 30(

 . )صرح(، المعجم الوسيط) 31(

  . 37-36:غافر. )32(



 التناص القرآني في أرجوزة ابن المعتز في الخليفة المعتضد

 129

  . هجم عليهم: كبس. 546ص، شعرابن المعتز) 33(

وأخذ بيد ، ألح عمر بن الخطاب بالدعاء، لما أصاب الناس القحط والجدب في عام الرمادة* 
. ورفع عنهم المحل، وأنزل عليهم الغيث، لهفاستجاب ال - عز وجل–العباس يستسقي بها الله 

، 3ج، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد، ابن سعد
 . 244ص ، 1990، لبنان، بيروت

 . التنوين في البيت ضرورة شعرية: عمراً. 556ص، شعرابن المعتز) 34(

-بيروت، قيق سهيل زكار ورياض زركليتح، 4ج، أنساب الأشراف، أحمد بن يحي، البلاذري) 35(
 . 14ص، 1996، دار الفكر، لبنان

 . 36:طه. )36(

 . 560ص، شعرابن المعتز) 37(

 . 562ص، شعرابن المعتز) 38(

 . 13:سبأ) 39(

 . 563ص، شعرابن المعتز) 40(

 . 563ص، شعرابن المعتز) 41(

 . 563ص، شعرابن المعتز) 42(

 . 15:النمل) 43(

  . 79:الأنبياء) 44(

 . 412ص، البيانو النقدو تراثه في الأدبو ابن المعتز، خفاجي) 45(

 . 575ص، شعرابن المعتز) 46(

  . 43- 42:هود) 47(

 . 585ص، شعرابن المعتز) 48(

 . 40:هود) 49(

 . 44:هود) 50(

  . 12- 11:القمر) 51(



  أخوزهية

  130

 . 586-585ص، شعرابن المعتز) 52(

مؤسسة حمادة للدراسات ، الأردن، شعر الحديثالتناص في نماذج من ال، موسى، ربابعة) 53(
 . 86ص ، 2000، 1ط، الجامعية والنشر والتوزيع

  . 586ص، شعرابن المعتز) 54(

  . 27:نوح) 55(

  . 38:العنكبوت) 56(

  . 77:يونس) 57(

  . تفرقوا: بلبلوا. 586ص، شعرابن المعتز) 58(

  . 54-50:الأنفال) 59(

  . 580ص، شعرابن المعتز) 60(

  . 42-41:لذارياتا) 61(

  . 6:الحاقة) 62(

  . 50:النجم) 63(

  . 547ص، ابن المعتزشعر) 64(

  . 580ص، شعرابن المعتز) 65(

  . 60- 59:هود) 66(

  . 585ص، ابن المعتزشعر) 67(

  . 258:البقرة) 68(

  . 587ص، شعرابن المعتز) 69(

  . 70-57:الأنبياء) 70(

  . 565ص، شعرابن المعتز) 71(

  . 8-7:الفجر) 72(

  . 591ص، شعرابن المعتز) 73(



 التناص القرآني في أرجوزة ابن المعتز في الخليفة المعتضد

 131

  . 26:الرحمن) 74(

  . 78:النساء) 75(

ما :يسبقها) وارتجالية الترجمة، دراسة في الاستحواذ الأدبي(أدونيس منتحلاً، كاظم، جهاد) 76(
  . 1993، هو التناص؟ مكتبة مدبولي

  

  :المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم

، محمد يوسف الدقاق راجعه، الكامل في التاريخ ).1995( .عز الدين أبو الحسن، ابن الأثير
  . 2ط، دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت، 6م

تحقيق عبد ، الفخري في الآداب السلطانية). 1997( .أبو جعفر محمد بن علي، ابن الطقطقي
  . دار القلم العربي، حلب، القادر مايو

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، 3ج، الطبقات الكبرى). 1990( .أبو عبد الله محمد، ابن سعد
  . لبنان، بيروت

  . 5ط، دار الكتاب العربي، بيروت، 1ج، ظهر الإسلام). 1969( .أحمد، أمين

  ، القاهرة، المعجم الوسيط ).ت.د. (إبراهيم وآخرون ،أنيس

، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، 4ج، أنساب الأشراف). 1996( .أحمد بن يحي، البلاذري
 . دار الفكر، نلبنا-بيروت

 )دراسة في الاستحواذ الأدبي، وارتجالية الترجمة( أدونيس منتحلاً). 1993( .كاظم، جهاد
 . ما هو التناص؟ مكتبة مدبولي :يسبقها

دار ، بيروت، ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان). 1991( .محمد عبد المنعم، خفاجي
  . الجيل

  . دار الفكر، بيروت، فاتيح الغيبم). 1995( .فخر الدين، الرازي

مؤسسة حمادة ، الأردن، التناص في نماذج من الشعر الحديث). 2000( .موسى، ربابعة
  . 1ط، للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع



  أخوزهية

  132

دار ، بيروت، ومحمد العثماني، تحقيق قاسم الشماعي، تاريخ الخلفاء). 2002( .السيوطي
  . الأرقم

صنعة أبي ، الديوان، القسم الأول، دراسة وتحقيق يونس السامرائي). 1977( .شعر ابن المعتز
  . الجمهورية العراقية، 1ج، بكر الصولي

 . دار الجيل، بيروت، مبادئ وأساليب، الدعوة العباسية). 1984( .حسين، عطوان

بي النادي الأد، جدة، "والنظرية مقالات في النقد" ثقافة الأسئلة). 1992( .عبدالله، الغذامي
  ، 2ط، الثقافي

، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الله ابن المعتز خليفة يوم وليلة ).1972( .محمد رضا، مروة
1990 .  

المركز ، البيضاء الدار، استراتيجية التناص :تحليل الخطاب الشعري). 1992( .محمد، مفتاح
 .3ط، الثقافي العربي

  


